
حل-أيّأساسهىالعودة

ستةأبوسلمان!

...عزيزي"

بالعالالاتّصالّهنااللاجئينعلىالصعبمنإنهحيث)

مزنستطيعماإليكمتئقلأنعلينايتوجبفإنهالخارجيّ،

إنهـشيء،كلَقبلالحاضر.الوقتفيوآرائهمأفكارهم

!هالتيوالقرىالأراضيإلى،ديارهمإلىالعودةفييرغبون

علرشهرا16مرورإن...الأحوالمنكثيرفيجدّاًقريبة

يرؤزلاوهم.هذهمطالبهممنيخفصلمديارهممننفيهم

بطرؤذلكعنويعئرون،العودةدونمنمعنىأفيلحياتهم

هنا؟االمعيشةعلىتساعدونناالماذايوم.كلعديدةوأشكال

إلرالشوقهذا.يستعملونهاالتيالتعابيرمنواحدهذا

يأبهيخشعرالذيوالعمقالصدقميئهوالوطنإلىالعودة

اللاجئيربالعلىيخطرفلا،التوطينأما.بيتهنحوإنسان

قط."

مكتبأرسلهامرّة،لأؤلهناتُنشرالتيالمعيّرة،الرسالةهذه

بتاري!فيلأدلفيافيالرئيسيّمكتبهمإلىغزةفيالكويكرز

التنظيفعمليّةبدايةمنشهرًا18بعدأفي،13/01/9491

--ءى--ى--كحا!3---.مم!جا--ص-يم

فلسطيرفيعاملةكانتالتيالأحمرالصليبمنطمةباستثناء

.الحروبضحايامنللتخفيف

وبير،9491عامالوصفهذابينواعِإنسانأييراهفرقأي

لجو"ومواطناللاجئينقخيّماتمناليومويسمعهيراهما

المنف!منسنة54بعدوأمريكاأوروبافيالقلسطينيّةالجاليات

والتشريدالحروبمنالطويلةالمسيرةهذهفعبّروالتشريد؟

،الحرياتوتقييدِالعيشوشظفالحكوماتوقفرالمعاملةوسوء

-7/82002-صرو!6

بحقهمالتصشك.هيكماالفلسطينيّيناللاجئينمطالبُلاتزال

ديارهمإلىالعودةفي

الغربتبنَاهاالتيالإسرائيليّةالدعايةمقولاتطسقطتلقد

"فلسطينقالوا.سياساتهعليهايبنيمسفماتإلىوخو!لها

رغمومناضلباقصومكافغالشعبهذالكن."شعببلاأرض

فيوكدالذيالجيليموتعندما":وقالوا.والوهنالجروح

أشثعلالذيالجيللكنّ."وطنهالتاليالجيلينسى،فلسطين

اللاجئينمنوالرابعٌالثالثالجيلهووالثانيةالأولىالانتفاضة

لأوائل.ا

العربيّ-الصراعمنقرننصفتاريخ4اختزاأمكنناوإذا

الصراعنهايةتأتيلن:واحدةبنتيجةإلاتخرجفلنالصهيونيّ،

وأ،إسرائيلدولةجانبإلىفلسطينيّةدولةأو،سلامبمعاهدةِ

إلاقطالصراعينتهيلن.ذلكغيرأو،للمستوطناتحلّ

قبلالأمينةالصادقةالكويكرزرسالةإليهدعتمابتحقيق

يأوفيهذا؟يتمٌكيفولكن.الوطنإلىالعودةقرن:نصف

التاريخيّة؟فلسطينداخلسياسيّإطايى

الأرضعلىحقائق

5،1حوالىفلسطينأرضعلىيعيشكان4891عامفي

معطفهمهاجّريهودي06،.000عنفضلاًفلسطينيّ،مليون

وقد.البريطانيّالانتدابظلتحتشرعيّةوغيرشرعيّةهجرة

عام56(،00).السكانمجموعمنبر9مناليهودعددزاد

التيفلسطينلأرضمفكيّتهملكن4891ّعام03%إلى.291

أقصى،كحدّ)6%(2كم682،1علىتزذلم2كم32336،تبالغ

سياسةواتّباعالقوانينسنفيالحثيثةالبريطانيّةالجهودرغم

لليهود.متحيّزةٍ



سمهابوسلمار5

وعدعددٌاالمتفوقّةبقوّاته،الصهيونيالغزوّتمكقالنكبةعامفي

31)أهاليوطريىفلسطينمساحةمن78%احتلالمنوتدريبًا،

الأرضرعلىالفلسطينيّينمن85%يمثنونوهؤلاء-وقريةمدينة

أصبحو15%،أيّ،والباقي،""إسرائيلتسمّىأصبحتالتي

هؤلاأرضأما.إسرائيلفيالثانيةالدرجةمنمواطنين

وسفتهـالوليدةالدولةصادرثهافقدوممتلكاتُهماللاجئين

إسرائيل.مساحةمن29/تساويومساحتها،"الدولة"أملاك

هـوهو،فلسطينمنتبقّىماإسرائيلاحتفت،6791عاموفي

إسرائي!احتلازيزالولا.غزةوقطاعالغربيّةبالضفةيسمّى

الحديثالتاريخفياحتلالاطولّوهو،اليومحتىمستمرّآ

متحيّزقوانينإلىيستندفهوعنصريّة:الاحتلالأنواعوأكثر

اليهواالمستوطنينعلىتطبقبينماالأصليّين،المواطنينضدّ

التشربهوالوضعوهذا.نفسهالمكانفيديموقراطيةقوانين

.اليومالعالمفيالعنصريالفصللنظامالقائمالوحيد

نصفخلالوالديموغرافيّةالجغرافيّةالمؤشئراتباستعراض

سمبد!روارلعاعاليهودالمهاجرينمنملايينالسمدامرعم*

السكازمن).7/إسرائيلفي4891عامبعدنسلهممع

احتلّ!التيديارهممنالمطروديناللأجئينعددفإنّاليهود(،

مزفإنّولذلك.ونصفبمرّةٍهؤلاءعدذيفوقالمهاجرونأولئك

أيضتاعلمّا،اللاجئينمشكلةحجمتجافلَديموعرافيّآالمستحيل

الفلسطينيّ.الشعبمن63%يشكونأنهم

التاريخيّةفلسطينفييعيشونالفلسطينيينمنبر88لايزال*

دليلوهذا.حدودهامنميل001َعرخئهيتجاوزلاشريطوفي

بها.والتصاقهمبأرضهمالفلسطينيينتصشكعلى

التاريخيه،فلسكينكيالثفماتميهالديدوقراطل!الد،!،

سالرم.يهماهدءاثصرا!متحز"لن

إثىباثعوررةيلالم!متوطتارز.بحلآربؤرثتيهط.و4

إثوط!ن

بمناظقهااليومالتاريخيّةفلسطينفيالعربنسبةتبلغ*

الذيزالسكانمجموعمن45%غزة(الضقّة،)إسرائيل،الثلاث

زأالاعتبارفيأحذناوإذا.الآن000.0،038عدذهميبلغ

هربر(و.426%بينالنسبة)تتراوحالروسالمهاجريننصف

العربنسبةفإن،اليهوديالدينيئالقانونحمسبيهولىغير

وأالسكانمجموعنصصتثلغفلسطينفياليهودوغير

سيتغيّرالوضعوهذاالباقيالنصفَاليهودويشئى،تتجاوزه

اليائسآمحاولتهمفإنّولذلك.اليهودصالحلغيرالمستقبلفي

بهاوالمقصوذ،فاشلةمحاولةالمستقبلىفيعدديتفوقٍتحقيق

الوقت.وكس!بتنازلاتلانتزاعسياسيّةمناورة

فلسطيردولةقيامحالفيحتى،الآنإسرائيلتسيطر*

فلسطيرمساحةمنبر59-.!على،شارونمفهومحسب

الغربيّةالضقّةنسبةمنالمقترحةالدولةنسبةبحساب)وذلك

الكبر!القدسوطرج،فلسطينمن21%مساحتهاتبلغالتي

مفكيّةنسبةكانتالنسبةهذهأنالقدرسخريةومنمنها(.

الفلسطينيّيرمنويطلب.4891عامفلسطينفيالقلسطينيين

حقّأواعتبارُها،والعرباليهودبينالملكيّةبتبادلالاعترافالآن

لليهود!شرعيّاً

ظردكانإذاالطروف؟هذهتحتحلإلىالوصوليمكنفهل

ونزاعاتحروبفيسببّاأراضيهمواحتلالالسكانغالبيّة

الآزالوضعبهذاالتسليمُيفكنفهلقرن،نصفمنأكثرطوال

هياليهودإلىالفلسطينيينونسبةقائمّا،مازالوالنزاع

وهل؟المحدودةغيراليهوديّةالهجرةرغمنفسهاالسابقةالنسبة

مز1/.منأقلعلى،للصراعنهائيّكحل،دويلةقبوليفكن

إلرالعودةنصفهممنأكثريستطيعلابينما،فلسطينمساحة

؟!الوطن



حل-ايّأثكهاثهقهياثعوروقي

طرقيلدىوالضعفالقوةمواقعتستعرضأنيجب،للإجابة

لأا،العربلاالقلسطينيينأقول.واليهودالفلسطينيين:النزاع

التعاط!أهميّةتئخ!منأندونهذا،وحدهميحاربونالفلسطينيّين

إسرائيلأفيسواءاليهوذ،يحارببينما؟العربيّالشعبيّ

.مشتركوتنسيقواحدهدفٍذاتواحدةككتلة،أمريكا

اليومالحال

بنتيبتخرجوموضوعيّةبتجرّداليومفلمسطينحالإلىالناظر

والقريأالنزاعمنقرننصفمنأكثربعدأنهوهي،واضحة

يتمكّةلم،النزاعهذاطرقيئوإمكانياتقدراتبينالهائلة

الآتأحدُهمايفزمولم،كاملةأهدافهماتحقيقمنكلاهما

حاسمة.هزيمة

فلسط!أرضعلىالاستيلاءهوإسرائيلهدفكانفقد

الفلسطيغالشعبوإزالةالأقلّ،علىبالكاملالتاريخيّة

فلسطيرعنمكانأبعدفيبتوطينهموذلكوقانونيّاً،جغرافيّاً

وعلدوليّآ"مفزمةمعاهداتبموجبحقوقهمكلوإسقاط

داذهانفولمتدّئةقهلةدهتقادضه1أ،على"الشع!هذاأشلاء

المحت!فلسطينفييهودي.000006،4توطينفينجحتولكنّها

ووطنذ.أرضهمعلىمليونوبقيلاجى،ملأيين6مكان4891عام

عا.احتفتالتيوالقدسوغزةالضقّةفييهودي004،...كذلك

.الاحتلالتحتفلسطينيّمليون،53أراضيعلى،6791

ديموقراطثفلسطينيّةدولةإقامةهوالفلسطينبّينهدفوكان

مراح!وفيفيها.العيشنيفبلونالذينواليهودَالعربتشمل

بطراالدولةهذهإقامةالهدفأصبحالنكبةبعدماالنضال

2002+8-حرو!8

عاطالجزائرمؤتمروبعد.فلسطينوتحريرالإسرائيليّالمحتل

)أي181القرارحسبفلسطينيّةدولةالهدفأصبح،88!\

تحتولوديارهمإلىاللاجئينوعودة(فلسطينمن45%في

ولكز،نفسههوالهد!أصبحأوسلو،وبعد.إسرائيليّةسيادة

حزيراز4خطداخلأفي،فلسطينمن22%فيدولةبإقامة

فرإنهوقيل.مقبولةبطريقةديارهمإلىاللاجئينوعودة،6791

دولالهدفأصبح02(10الثاني)كانونطابامباحثات

التعديلاتبعضمع،وغزةالضقّةفيالسيادةمحدودة

وتوطين!الرمزيّةاللاجئينوعودةِالأراضيبتبادلالجغرافيّة

الموقفأنّأيّ.المقترحةالدولةومنها-بلادٍعدةفيبالفعل

!الإسرائيليّ،الموقفباتجاهيزحفأخذالفلسطينيّالرسميّ

ءأ،المعاكسالاتجاهفيتقدّمالفلسطينيّالشعبيّالموقفأنّ

رأملاحظةيجبوهنا.الثابتةبالحقوقالمطالبةعلىالإصرار

المجلسرمنشرعيّسنذلهليس91لمهبعدالأهدافتقزيم

يناقضرأنهكماالقلسطينيّ،الإجماععنناجقاوليسالوطنيّ،

تسقرلاالثابتةالحقوقأنّفيخطورتُهوتكمن.الدوليّالقانون

عنها.صاحبًهاتخلّىإذاتسقطبل،الزمنبتقادم

الشعبفهذاالفلسطينيّ:الشعبتفتيتفيإسرائيلتنجخولم

الوطنيالمجلسرأسهاعلىوطنيّةمؤسساتلنفسهآثشأ

عا"وفي.فيهالمهنوأصحابالشعبطوائفلئىنقاباتٍوأنشأ

وفاعلثكبيررمزلهاوطنيّة،سلّطةالفلسطينثونأنشأ4991

جغرافيّآفلسطينإسرائيلسرقتلقدوبالاختصار:.محدودة

الفلسطينييرهدفوأصبح.تاريخهاسرقةتستطعلمولكنّها

فلسطين.فيوتاريخهمجغرافيمهمشملإعادةهوالدائم

الحفاذهوالإطلاقعلىالفلسطينيةالإنجازاتأهمأنّعلى

بدوراهذاأدّىوقدالجماعيّة.والذاكرةالقلسطينيةالهويّةعلى



لا--.-

للتصرّفالقابلةغيربالحقوقالمستمرّالعنيدالتصشكإلى

القصيدبيتهووهذا.والوطنالديارإلىالعودةحقوأوخمها

أساسثيغتمدواليهودالعرببينالسلميّالتعايشفإنّلذلك

جمبفيالعنصريّة،إسرائيللكنّ.الحقهذاقبولعلى

وتُتكراالعودةحقعندجامدةتقفتطرحها،التيالحلول

الحق؟هذاإنكارفيطويلاًتنجحفهلمطلقاإنكارا

والضعفالقوةمراكز

موقفوفيأولأ،سكانهفيالفلسطينيّالموقفقوةتتجلى

صعيافعلى.ثالتاالأخلاقيّموققهوفيثانيّا،القانونيّ

مر42/التاريخيّةفلسطينأرضعلىيعيشمايزال،السكّان

الض!فيمعزولةمناطقعلىمولزعونلكئهمالقلسطينيّين،

كانوو!!فلسطينيّة،أرضعلىباقونهم.إسرائيلوفيوغزة

ثابتة.حقيقةوهذه.يتزايدعددهم.الاحتلالتحت

المتّحدلمالأممتاريخفيتوجدفلاالقانونيّالصعيدعلىأمّا

حدودخارجأرضهمعلىإسرائيلد!لةقيامالقلسطينثور

دوكقياممقابل(فلسطينمساحةمنبر24)بزيادةالتقسيم

رقرالعودةقرارأما.فلسطينمنالباقيالجزءعلىفلسطين

وهو.الإطلاقعلىللتصرفقابلغيرحقأهمٌفهو491

الذيزسواءالفلسطينيّ:الشعبفئاتلكلالوحيدالجامع

فرأو،إسرائيلحكومةتحتأو،السلطةظلّتحتيعيشون

أجنبيّةدولفيكمواطنينأو،المجاورةالعربيّةالدولفيالمنفى

الفلسطينتيللشعبالرابطالجامعهوالعودةبحقالتص!ثكإن

الثار!ثحب!.حس!حيركيسبكعى!-جممرسرعحي!؟!-و-.

سندثهثيس8891عامبعدالاهداورتقزيمإنت

عفىتاجفاوثي!هرالوطئيئةالمجل!ىمنشرعي

ارروليئاثقانون،يناقضاثفلسطينيئ،الإجماع

للنزاءدائمّاحلاًنتصورأنيمكنولاجغرافيّتُهم،كانتمهما

الإنسانيّةبالروحلصيقأئهوالسبب.تطبيقهدونالمستقبلفي

لحقوؤالعالميّالميثاقعلىيرتكزفهو.الثابتةالإنسانوحقوق

فيتطبيفهتئمالذيالدوليّالقانونعلىيستندوهو،الإنسان

لاالتيالخاصةالملكيّةحرمةمننابعٌأيضتاوهو،491القرار

.السيادةبتغييرولابالاحتلالولابالوقتتنقضي

وحؤالدولةإقامةبين،مسؤولونوبينهم،الناسمنكثيرويخلمط

كافةعليهتتفقسياسيّحقهيالدولةإقامةإنّ.العودة

منمعيّنةرقعةعلىسيادتهاالدولةفيهوتفرض،الأطراف

حؤأما.الدولةتلكفيمواطنينسكّانهابعدهايصبح،الأرض

يجب،للتصرفقابلغيرُ،وجماعيفرديحقفهوالعودة

سيادةعنالنظربغضنوأرضهبيتهإلىالشخصبعودةتطبيفه

يمكقلاوهكذا.الأرضوهذهالبيتهذافيهايقعالتيالدولة

وأعمؤقانوتاأكثرُالعودةحقإنّبل.الاثنينبينالمقايضة

الدولةإقامةمنأساستا

كامرمقدسحقالعودةحقأنفيفتتمتلالأخلاقيّةالقوّةوأمّا

مزوالرابعالثالثالجيللدىحتىفلسطينيّ،كلوجدانفي

وفيوجبالياجنينمخيّماتفي-اليومنراهمالذيناللاجئين

وواشنطنولندنعمّانضواحي

!!القوليئبغيالثلاثةالقلسطينيّةالقوّةمصادرإلىإضافة

مقبمرحلةيمرّ،المتقدمةالدولفيخصوصتا،اليومالعالم

التاريضيشهذهالمالإنسانلحقوقالعامّوالإدراكالوعي

الاتصالاتتقذمُالاتجاههذاتأثيرمنزادوقد.قبلمنالحديث

العارمةالمظاهراثهووالدليلالسفروسهولةالإلكترونيّة

باري!رفيالماضينيسانفيقامتكالتيللقلسطينيينالمؤيّدة

نفسها.واشنطنوفيبلولندن



-صأثككالكررايّهياثطسوررة

عنادغيرُعسكريّة،قوّةللفلسطينيّينتوجدلا،المقابلفيلكن،

اقتصادعدااقتصاديّة،قوةلهمتوجدولا.الفرديالمقاومة

إلىيتحولأنيمكنوكلاهما.التحملعلىوقدرتهالضعيف

.قوة

فأهفها:العودةحقإنكارفيالإسرائيليّالموقفأعذارأما

لعودةفلسطينفيمكانيوجدلاأنهإسرائيلتدّعي.أولأ

كذبهذاولكنّ.فوقهاوينيتهدّقتقدالقرىوأنّ،اللاجئين

عقود.طواكوغيرهالغرفيبهصلّلوامقصودخداعوهو،صريح

القابلةغيرالحقوقمنحال،بأيّآئقصن،لماصحيخاكان)ولو

الثمانيالسنواتخلالالجاذةالدراساتآئتتتلقد(.للتصرف

من15/فييعيشونإسرائيليهودمن08%أنالماضية

أصلأ،فلسطينيّةمدنفييعيشون18%وأنّ،إسرائيلمساحة

الكيبوتزسكّانهمفقط(شخص،.0.16.أو)2%الباقينوأنّ

85%حوالىعلى،الجيشمع،يسيطرونالذينوهموالموشاف،

منهااطردالتياللاجئيناراضيهيإيبيرائيل،مساحةمن

لهاوهذهبالكاملَ،عليهائنيالتيهي(القدسوغربأبيبلّ

الآنفيهللدخولمجاللاوقانونيّعمرانيّلملأج

علىستقضيالفلسطينيّةالعودةأنّإسرائيلتدّعي:ظنيا

وأدوليّآقانونّانعرفولسنا.لإسرائيل"اليهوديالطابع

لكيأملاكهومصادرةوتشريدهشعببنقييقضيخلاقيّآ

:نسألثم.وطابعهالشخصيتهارؤيثهامهاجرةلمجموعةحفق

الأغلبيّةوجوداستمرارهوالمقصودكانإذا؟الطابعهذاهوإ

أنهالدراساتٌأثبتتفقدالمنالبعيذحلمٌفهذالليهود،حدديّة

!-.7سل!

لاأغلبيةيبقوالناليهودفانّالجدد،المهاجرينأعدادكانتأيّاً

كانوإذا.المستقبلفينفسهاإسرائيلفيولافلسطينفي

يتصورأنفيستحيل،لإسرائيلالاجتماعيّالطابعهوالمقصود

عناصرُةوجاءلغة82يتحدّثإسرائيلمثلَمجتمعاأنّعاقل

بلولغويّاًعرقيّآمتجانساًمجتمعايعتبروبلدينبلدمئةمن

الغريبة.الفئةهمالأرضأصحابُفيهيكونبحيثأيضتا،ودينيّاً

منمجموعةهولإسرائيلاليهوديّبالطابعالمقصودأنوالحق

قانونّا،وعشرينأربعةعدذهايتجاوزلاالعنصريّة،القوانين

والديانة،والتعليموالهجرةوالمواطنةبالأرضأساشاتتعفق

العنصري،القصليمارسعنصريّمجتمعإقامةإلىوتفدف

ولاممتلكاتهمويصادرأراضيهمعنالفلسطينيينويستبعد

فيمستقبللإسرائيليكونأنيمكنولا.بحقوقهميعترف

منالعنصريّةاثاركلّتزؤلمإذاوالعشرينالحاديالقرن

جرائماقترافمنذلكيتبعماتوق!ولم،وممارساتها!وانينها

التيالعنصريّةالصفةهذهالجماعيّ.والعقابوالتعذيبالحرب

يمكنولا،السلامأمامالرئيسةالعقبةهيإسرائيلبهاتتميّز

القوانينهذهمادامتالإطلاقعلىالمنطقةفيسلائميتمٌأن

قائمة.الممارسات

معتمدة،الدوليةالقوانينكلوخالقت،العاتمإسرائيلتحذتأ!د

فيخطيرةضعفٍنقاطهناكلكنّ.المطلقالأميركيّالدعمعلى

الإسرائيلي.الموقف

ذاتشاملٍدمايىأسلحةيفلكالقويإسرائيلجيشإنّأولأ:

هذا.وباكستانإيرانإلىويصلالعربيّةالمنطقةيتعدّىتأثير

مقاومةمجابهةعنعاجزولكئهنظاميّة،جيوشتايفزمقدالجيش

تُفقدهلأنهاومنطمة،كفؤةكانتإذاخصوصتا،منيعةمحليّة

النظامية.الجيوشمميّزاتمننخيزا



سم!ابرلىسد!

أمريكيّةعقودعلىيعتمدالقويإسرائيلاقتصادإن!انيا:

أوروباتلجأوربماواحد.مصدرعلىيع!مدبهذاوهوأوروبيّة،

تبقىلكنلها،بتهديدشعرتاذاالمقاطعةإلىالبعيدالمدىي

من.7%كانوثاالاقتصاد.لتغذيةكافيامصدراميركا

لاهذهفإن،العاليةوالتقنيّةالصناعاتمنإسرائيلسمادرات

عليها،سيادةفرضإلىولاالأرضمنكبيرةرقعةإلىحتاج

.مكانأيإلىنقفهيمكنتقنيّة""واديهواليهتحتاجماكلّل

عربيّةأرضاحتلالإلىيحتاجلاإسرائيلاقتصادفإنبذلك

اليها.العودةمنالمواطنينمنع-

لهااخيلكعبُهماوديموغرافيّتهاإسرائيلجغرافيّةإنّ،لتا:

وجيشهالاقتصادهاقيمةهناكتكونأنيمكنلاأنه.لك

الأراضي.منكبيرةمساحةعلىسيطرتاذاإلالقويين

الخيارهذاأنيبدولا،ولبنانوغزةالضقّةتجربةإلىاستنادّا

المحتلةالمساحةزادتكلماأنهذلكإلىأضص.لهاالأفضلو

الديموغرافيّة.مشاكهاتفاقمتالجدد،لحمكانها

2-رص!صى-ى"اصلمصسسير،-ص!

دولةإقامةمسألةفإنّ،الحالةهذهوفي.نفسهاالحقوق

واحدةءثنائيّةدولةٍأو،إسرائيليّةدولةجانبإلىطصطينيّة

منبكثيرأهمٌالحقوقمسأالةلأنّثانويّةمسألةتصبحنومية،

الديموقراطيّةمبادئتطبيقوعند.الأرضعلىالسيادة!ألة

دولتين،أودولةقيامُمهمّاًيصبحلاالدوليّ،والقانونحدالة

دولةطبيعةبينجذريتعارخنالحالةهذهفييوجدلننه

الطبيعئة.الموارداقتسامعلىالاتفاقُتئمإذاخصوصا"خرى

شكنأو4891،عامحيفافيبيتهفيالفلسطينيئشكنا%

هـاثتاريغيةكل!طينكيالثئطثيطالديمؤكواضيهالر،له

وصفهاكمااث!ءاثهتكييقهو3أا"لسلا!ريقى

ثناثعتصريهإسرائمرلركمبهوث!رزاثدويى،مانو!

قأهرةقؤةدرشمنالقريباثستحنيفيهذاتبر

يألهذايكونفلن،!291عامالخليلفيبيتهفييهودي

وإنسانيّآشخصيّاًالخياريصبحبلقوميّ،أوسياسيّحنى

شتا.

النظربغضنإذ.181بقرارالاستعانةيمكننا،الحالةهذهي

عامدولةلكلّخصئصهاالتيالجغرافيّةالرقعةفيرأينان

إثنيّةفئةكلّحقوقلآمينجيذامثالاًتُعتبرموادّهفإن،491

فييدرجفالقرار.أخرىفئةسيادةتحتمسكئهايقعدينية3

والتمثيليّةالسياسيةالحقوقتكقلمواذوالثالثالثانيفصلثيئ

ويمئلح.السكانمنفئةلئىوالتعليميّةوالاجتماعيةالدينيّة

المستقبلفيتعديفهاويجوز،عليهاالاعتماديمكنقاعدةات

للسكانديموقراطيّتمثيلعنتمئدرالتيالتشريعات!سب

معنىولافئة؟لكلّمحفوظةفهي"هوية،"مشكلةتوجدلا!هذا

حسبإلاأرضعلىالاستيلاءيجوزلاإذ،"الاستيطان)

لقرارالقانونيّةالقواعدمزايافلسطينفيللسكانتوافرتا0

القضاياباقيفإن،العنصريّةقوانينهاإسرائيلوأزالت،18

.الأساسهذاعلىمعهاالتعاملكن

وأملاكهممواطنتهماستعادةيمكنهم،اللاجئينإلىلنسبة

التعويضأما.4891عاممنهمإسرائيلنزعتهاالتيخاصّة

الخسائرعنالنفاذواجبُالدوليّ،القانونحذدهكماهو،

سوابقٌوتولجد.الحربوجرائموالعامّةالشخصيّةالأضرار

المتحدةالأممفيلذلكمعروفدوليّونطامّنونيّة

غيردولةفيالعي!تنسيفتلونالذيناليهودالمهاجرونمما

فيستطيعون،إسرائيلأوفلسطيناسفهاكانسواءنصريّة،

حسبحريّةبكلوالاجتماعيةوالدينيةالثقافيّةهوئتهم!ارسة

ولست.التفسيريّةومذكّرئه181القرارشرحهاالتيضمانات
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الدولهذهفيسيبقىالعنصريّالصهيونيّأنأحسب

الديموقراطيّة

بلادهـإلىالعودةفيالعرباليهودبعضيرغبوربما

بعيرتأخذوأنالبلاذ،هذهبهمترخبأنيجبوهناالأصليّة.

بلا)عدةستتوقد.أملأكهمباسترجاعمطالباتهمالاعتبار

بعافيهاأملأكهماليهويىمولاطنيهالاسترجاعقوانينأوروبية

فبمطرقاليسواالفلسطينئينالعربلكن.الثانيةالعالمئةالحرب

للفلسطينيرالتعويضربطإسرائيلومحاولة.الاتقاقاتهذه

قانونّا.سليمغيرُالمهاجرينباليهود

فيقديغاأو،وغزةالضفةفيجديدًاكانسواء،الاستيطانأما

اأفرامنمئاتبضعٌبهقامكالذي4891عاماللاجئينأراضي

إسرائيليهودمن2%عددهميتجاوزلاوالمولشافالكيبوتز

قانونّا.وباطلتمامًا،مرفوضفهو

لأءتخضعلافهي،عملهموأماكنوتنقالهمالسكّانحركةوأمّا

معظفيالحالهووكما.الاقتصاديّةالاعتباراتعداقيود،

حي!فيعملاًؤجّدالذيالفلسطينيّالمهندسفإنّ،العالمبلاد

الأد-"?ير"11ِ،-ء-،ء11.،110-ا-ء-تا.-او؟ابر!:4

السيادزحقتعنيلاالدياناتلكلّقدسيّتهافإنالقدسوأمّا

وملكوهاعمروهاالذينأهلهاإلىالقدسُتعودأنيجبللمحتلّ

المؤمنيرلكلّمفتوحةمدينةوتكون،4891عامقبلوسكنوها

مكأاحتلالحقللاندونيسيّالمسلمأنّتخسبولاوالزوّار.

الفاتيكازاحتلالحقالأرجنتينيّللكاثوليكيّولاالعربيّة،

الإيطالبس-!
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مزيخلولنإسرائيل/لفلسطينالمثاليّالتصورهذاأنّشألا

زرعثاماأنيعقلفلاواليهود.العرببينالإثنيةالمشاكل

بسهولةسيتلاشىعام001عبرالعداوةمرارةمنالصهيونيّة

أصعدبالسلميّالتعايشبضرورةاليهودقبولأنّوأتصور

هؤلاءمعظمأنّنتذكّرأنيجبإذبه،العربقبولمنبكثير

وإنكارأهلها،طردبغرضفلسطينإلىجاعواقداليهود

مرزشعبُفهمالعربأما.العالمشعوبباقيمعالتعايش

وجوددمادام،والثقافاتالشعوبمنكثيرلاستيعابقابل

مهدّذا.ليسالكبيرالعربيّالمجتمعإلىوانتماؤهوهويّتُهوبقاؤه

تطبيؤهوللسلامالوحيدالطريقإنّ.المثاليّالحلهوهذا

تركيبآأنأتصؤرلاولكثي.الدوليّالقانونوضعهاكماالعدالة

قو!دونمن،القريبالمستقبلفيهذاتفبلالعنصريّةإسرائيلَ

القوفىوهذه.اليومهوكماالصهيونيّالمشروغئفشلقاهرة

إسرائيليسالبالقوىميزانفيجذريآتحؤقئتكونقدالقاهرة

اليهوذالسكّانيخبرتدريجيّاًتحؤلأأو،العسكريةمميزاتها

ولكني،جذريّةتحوشلاًأتوفعولا.السلميّبالتعايشالاقتناععلى

أشكالهابكلالمقاومةاستمرارُأساشهتدريجيّآ،تحولاًأتوقّع

متزايدعالميّتأييدمعالفلسطينيّ،الشعبصمودواستمرارُ

الزمن.منأخرىلعقود

لز،اليومهوكماالصهيونيّالمشروعأنّفيشكّعنديليس

يفزدالتضحياتمنكمهو:السواللكنّالاستمرار.لهيكتب

النتيجة؟هذهلتحقيق

الكويت

ستةأبوسلمان
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